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مجلة العلوم الإسلامية

مجلـة علميـة، محكمـة فصليـة، تصدرهـا كليـة 

العلـوم الإسـلامية في الجامعـة العراقيـة في بغداد 

والبحـوث،  المقـالات،  بنـر  وتعنـى  »العـراق« 

والدراسـات الأصليـة، والمبتكـرة، والتطبيقيـة في 

كافـة،  والتربويـة  والعلميـة،  الإسـلامية،  الفـروع 

بعـد أن تخضـع للمراجعـة والتقويـم مـن الخـراء 

والمختصـن في داخـل العـراق وخارجـه. 

وتشـترط المجلـة: أن تكـون المشـاركة المقدمـة 

أو  منشـورة سابقـًـا في مجلـة  للنـر غـر  إليهـا 

أخـرى.  دوريـة 

منتـدى  تمثـل  أن  المجلـة:  هـذه  مـن  يقصـد 

لاختصاصـات إسـلامية، وعلميـة متعـددة، ضمن 

العـراق.  في  العلمـي  البحـث  مجتمـع 

وتوفـر  المعرفـة،  نـر  إلى  المجلـة:  وتهـدف 

الفـروع:  في  المقومـة  والمصـادر  المراجـع، 

الإسـلامية، والعلميـة، والتربويـة، وكذلـك إيجـاد 

والخـراء،  الأكاديميـن،  بـن  للتواصـل  قنـوات 

والباحثـن، وصنـاع القرار، والقائمـن على تنفيذه 

الاختصـاص. ميـدان  في 
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شروط النر

ترحـب أسرة مجلـة العلـوم الِإسـلامية بالباحثـن والدارسـن، ويسرهـا نـر بحوثهم، ضمـن الروط 

الآتية:

يشترط أنَ يكون البحث رصيناً علمياً، مراعيـاً معايير البحث العلمي: 

تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم إرِساله إِلى مجلة أخرى، أوَ نشره فيها. 

لا يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، ويترتب على الزيادة مبالغ مالية رمزية. 

ينبغـي أنَ يكـون البحـث مطبوعـًـا عـلى الحاسـب الِإلكـتروني وتقـدم ثلاث نسـخ منه )مـن ضمنها 

 .CD النسـخة الأصَيلـة( مع قـرص

عند طباعة البحث يجب الالتزام بما يأتي:

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم في طباعة البحث برنامج

٢- الحاشـية مـن أعَلى وأسَـفل الصفحة 3.5 سـم، وتترك مسـافة من الجهـة اليمنـى والجهة اليسرى 

. 3سم

3- المسافات بين الأسَطر مفردة: ١سم. 

 Times New( والخــط الإنِجليــزي ،)Traditional Arabic( ٤- أنَ يكــون نــوع الخــط العربــي

.)Roman

5- يكتـب عنـوان البحـث بلون غامق وبحجـم خـط )١8(، وإذِا كان البحث باللغـة الإنِجليزية تكتب 

.)Capital( الأحَـرف الأولى من الكلـات كبيرة

6- تكتـب أسَـاء الباحثـين بلـون غامـق وبحجـم خـط )١6( ويكتب تحتهـا عنـوان الباحثين بحجم 

خـط )١5( متضمنـًـا اللقب العلمي/ القسـم/ الكليـة/ الجامعة.

١٧- محتويـات البحـث العـربي ترتـب بالصيغـة الآتية )الخلاصـة العربيـة، المقدمة، المـواد وطرائق 

العمـل أوَ الجـزء العلمـي حسـب اختصاص الباحـث، النتائج والمناقشـة، الاسـتنتاجات أنَ وجدت، 

المصـادر(. أمَـا البحـوث الإنِجليزيـة فتكتب فيهـا الخلاصـة العربية قبـل الإنِجليزية عـلى أنَ لا تزيد 

الخلاصـة عـلى ٢50 كلمة.

 ُ ١8- اعتـاد رسـم مصحـف المدينة المنـورة عند ذكر الآيـات القرآنية كا موضـح أدنـاه: سمحيرَۡفَعِ ٱللَّ

سجى سجحالمُجَادلَـة الآية تحجتحجسحج . وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَـٰتٖۚ
ُ
ِيـنَ أ ِيـنَ ءَامَنُـواْ مِنكُمۡ وَٱلَّ ٱلَّ

١٩- مـن البحـث بحجـم خـط )١8(، والهوامـش تكتب بحجم خـط )١٤( مـع إتِباع طريقـة الترقيم 
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في كتابة المصادر.  

٢0- توضع الأشَكال والجداول والصور في أمَاكن مناسبة مع ما يشير إلِيها في محتوى البحث.

 )CD( ٢١- يطالـب الباحـث بنسـخة نهائيـة ورقيـة بعـد إقِـرار الخـراء، بنـشر البحـث مـع القـرص

ويجـب أنَ تكـون النسـخة الورقيـة للبحـث مطابقـة تمامــًا لمـا موجـود في القـرص.

٢٢- لا تعاد البحوث إِلى أصَحابها سواء قبلت أوَ لم تقبل.

٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر لأيَ سبب كان.

تكـون المراسـلات المتعلقـة بالمجلـة كافة باسـم رئيس تحريـر المجلة، وعـلى العنـوان الِإلكتروني 

أوَ موقـع المجلة: 

 	journalislamicsciences@gmail.com :إميل المجلة

 	dr.salahhemeed@gmail.com  :إميل مدير التحرير
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعـد؛  إن الإيمـان والعمـل الصالـح مـن اعظم الأسـباب، قال تعـالى: سمح مَـنۡ عَمِـلَ صَلٰحِٗا مِّن 

حۡسَـنِ مَا كَنـُواْ يَعۡمَلوُنَ 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
نـىَٰ وَهُـوَ مُؤۡمِـنٞ فَلَنُحۡييَِنَّـهُۥ حَيَـوٰةٗ طَيّبَِـةٗۖ وَلَجَۡزِيَنَّهُـمۡ أ

ُ
وۡ أ

َ
ذَكَـرٍ أ

٩٧سجى سجحالَّحۡـل الآيـة تمخجمحسحج ، فمـن جمـع بـين الإيمان والعمـل الصالح في دار الدنيـا فجزاؤه الراحة والسـكينة 
والاسـتقرار في الداريـن، إذ لا يتصـور وقـوع الابتـلاءات والمصائـب عـلى المؤمـن ويتعـارض مـع 

الراحـة والسـكينة والاسـتقرار، والدليـل على ذلك ما حـلّ بمجتمعنا خـلال جائحة كورونـا العالمية، 

التـي أرخـت بظلالهـا عـلى الإنسـان وأعطت لـه بعـداً إنسـانياً يغلفـه السـكينة والاسـتقرار في بيوتنا 

جـراً، وبنفـس الوقـت باتـت مكانة المسـجد والعبـادة في نفوس العباد، قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »عجبا 

لأمـر المؤمنـين إن أمـره كه خـير، وليس ذلـك لأحد إلا المؤمنـين، إن أصابته سراء شـكر فـكان خيراً 

لـه، وإن أصابتـه ضراء صـر فكان خـير له«.

إن مـن سـعادة اقـب وسروره أن هيـأ الـه تعـالى أسـبابا لتحقيـق الأهـداف، ومـن هنـا توحـدت 

جهـود الأسـاتذة الباحثـين المتخصصـين في العلوم الإنسـانية والشرعيـة والعلوم المصاحبـة بها من 

داخـل العـراق وخارجـه في تهيئـة الوسـائل في فهم النصـوص واسـتنباط الاحكام مقرونـة بالآداب 

والأخـلاق، فانتظمـت بحوثهـم مثـل حبـات اللؤلـؤ في عقـد فريـد في سـبيل تحقيـق وتحصيـل 

المعلومـات حتـى تتكامـل البحـوث الرصينـة بمـا ينفـع المجتمـع ويرفـد الحركـة العلميـة بمولـود 

عـدد جديـد مـن مجلتنا.

هيئة التحرير          
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ملخص البحث

والمجتمـع  الرافدَينـي  المجتمـع  في  المـرأة 

المـري كانـت أفضـل نسـبياً مـن وضـع المرأة 

في بـاد اليونـان القديمة، ففـي العهـد الإغريقي 

كانـت المرأة بمثابة العبد بالنسـبة للسـيد ومُنِعَت 

لهـا  يحـقُّ  فـا  المناسـب  الـزوج  اختيـار  مـن 

أن تتعـرفّ عليـه إلا في يـوم الزفـاف، ولا سـيما 

أن هـذه النظـرة مكتسـبة مـن العـادات الشرقيـة 

في بـاد العـرب مـن ناحيـة التقاليـد والأعـراف 

الخاصـة بعـدم اختـاط النسـاء بالرجـال ومنعها 

عنـد  المـرأة  وكانـت  بمفردهـا،  الخـروج  مـن 

أفاطـون مشـاعة لا يحقُّ لها تكويـن أسُرة، وعند 

أرسـطو فهـي أدنى مرتبـةً مـن الرجل وتقـع مرتبة 

وسـط بـن الرجـل والرقيـق.

بروز النسـاء الفيلسـوفات في المدارس الفلسـفية 

اليونانيـة مثـل المدرسـة الفيثاغوريـة والقورنائيـة 

في  دور  لهـنَّ  وكان  المحدثـة،  والأفاطونيـة 

الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية وتحقيـق التـوازن 

والانسـجام، وقدمـنَ نصائـح مهمـة تتلـق بتربيـة 

الأطفـال والرعايـة الصحيـة لـأمُ والطفـل.

 Abstract

Women in Society Rafydaini Egyptian 

society was relatively better than the sta-

tus of women in ancient Greece, Greek 

women were in the Covenant as a slave 

for mr. prevented from choosing the ap-

propriate spouse are not entitled to rec-

ognize it until the day of the wedding, 

particularly that view gained from east-

ern habits in the Arab countries on the 

one hand, traditions and customs of not 

mixing women and prevent them from 

going out alone, and women at the com-

munal in plato does not have the right to 

form a family, when Aristotle is inferior 

to men and the rank of the Center be-

tween men A slave. 

The emergence of women philosopher in 

the Greek philosophical schools, such as 

the pythagorean monas والقورنائيـة school 

Horsham, who had no role in the social 

and political life and achieving balance 

and harmony, and important tips re-

ceived children’s education and health 

care for mothers and children.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

تكويـن  في  ودورهـا  المـرأة  قضيـة  أن  شـكَّ  لا 

بـن  بحـثٍ  مـدار  كانـت  والمجتمـع  الأسُرة 

المجتمعـات والحصـارات المختلفة منـذُ القِدَم، 

ولأنَّ قضيـة المـرأة عـى جانبٍ كبير مـن الأهمية 

نظـراً للمسـؤولية التـي تقـع عى عاتـق المرأة في 

تنشـئة الأجيـال كمواطنـن صالحـن.

كان هنـاك نـوع مـن الظلم عـى مـر التاريخ ضد 

المـرأة وقـد يكـون بسـبب عـدم معرفتهـم بقـدر 

مجتمـعٍ  تأسـيس  في  المهمـة  مكانتهـا  المـرأة 

والـذي  هـذا  بحثـي  في  ناقشـتُ  وقـد  صالـح. 

اليونـاني(  الفكـر  في  ومكانتهـا  )المـرأة  بعنـوان 

والاجتماعـي  السـياسي  الوضـع  فيـه  ناقشـتُ 

القديمـة. المجتمعـات  في  والاقتصـادي 

مباحـث  وثاثـة  مقدمـة  مـن  البحـث  ويتألـف 

وخاتمـة.

المبحـث الأول: بعنوان)دور المـرأة ومكانتها في 

حضـارة وادي الرافديـن وحضـارة وادي النيـل(، 

تناولـت فيـه دور المـرأة وحقوقهـا وواجباتها في 

العراقيـة  الرافديـن، وقـد منحتهـا الشرائـع  بـاد 

جـزءاً ولـو بسـيطاً مـن حقوقهـا في التعامـات 

في  الشـكوى  أو  بالشـهادة  وإدلائهـا  التجاريـة 

المحاكـم وحقهـا في المـيراث. مـع التأكيد عى 

قداسـة الزواج والالتزام بالقيـم الأخاقية، ووضع 

القوانـن الرادعـة لكل مـن يسيء الترفّ سـواء 

كان امـرأة أو رجـل.

أول  المريـة  الأسرة  أن  رأينـا  النيـل  بـاد  وفي 

وحـدة اجتماعيـة يتعلمّ فيهـا الفرد الـولاء تمهيداً 

للوصـول الى الـولاء الأكـر نحـو بـادهِ.

ويلتـزم  البيـت  سـيدة  المريـة  المـرأة  كانـت 

الرجـل بتوفـير متطلباتهـا وعليـه غـض النظر عن 

نقائصهـا طالمـا أنهـا ملتزمـة باحترامهـا لـهُ.

امـا المبحث الثـاني: وعنوانه)المـرأة في العصور 

اليونانيـة القديمـة( فقـد درسـنا فيـه وضـع المرأة 

مسـلوبة  أنهـا  الإغريقيـة ووجدنـا  الحضـارة  في 

الحقـوق والإرادة ولا يحقُّ لهـا الترفّ بالأموال 

وحُرمِـت مـن حقها في المـيراث، وكانـت المرأة 

في مدينـة أسـرطة تحت تـرفّ الدولة ولم يكن 

لهـا الحـق في اختيـار الزوج. 

وفي أثينـا التـي كانـت أقـل شـدة في قوانينها من 

أسـرطة فقد فرُضَِ الحجاب عى النسـاء الحرائر 

وعـى الفتـاة أن تتمتـع في دارهـا الى أن تتـزوّج 

ويمنـع رؤيـة الزوجـن لبعضهما الى يـوم الزفاف 

ولاشـكَّ أننـا نجـد حضـور التقاليـد الشرقيـة في 

هـذه المسـائل، ثـم تطرقنـا الى تواجـد المرأة في 

ملحمتـي الالياذة والاوديسـة فصورها هوميروس 

بالآلهـة ثـم بالمـرأة الخائنة ثـم بالمـرأة الوفية في 

شـخصيات عـدة ورد ذكرهـا في البحث.

في  الفيلسـوفات  النسـاء  عـن  كذلـك  وبحثنـا 

المـدارس الفلسـفية اليونانيـة، وكان لهـذا الأثـر 

داخـل  الانسـجام  النسـاء في  توجيـه  البالـغ في 

المنـزل. وإدارة  الاولاد  وتربيـة  العائلـة 

)المـرأة  الثالـث وعنوانـه:  ودرسـنا في المبحـث 

في الفلسـفة اليونانيـة( درسـنا فيـه آراء أفاطـون 
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ودور  والأسُرة  المجتمـع  الفلسـفية في  وأرسـطو 

المـرأة في التربيـة والتعليـم، فوضعهـا افاطـون 

المشُـاعة  الممتلـكات  ضمـن  والأطفـال  هـي 

للقضـاء عـى روح الأنانية لدى الحـراس ويكون 

الـولاء للمدينـة. هـذا مـن جانـب، ومـن جانـبٍ 

للرجـل  مسـاوية  المـرأة  أفاطـون  جعـل  آخـر 

في تعليـم الموسـيقى والرياضـة ومشـاركتها في 

الحـرب وأكَّـد عـى تقديـس الحيـاة الزوجيـة.

المـرأة  الى  قـاصرة  نظرتـه  فكانـت  أرسـطو  امـا 

وجعلهـا في مرتبـة ادنى من الرجـل وهي الهيولى 

عـى  متفـوق  الرجـل  لأن  الصـورة  والرجـل 

المـرأة بالطبـع، وأنتقـد رأي أفاطـون في مسـألة 

هُ اسـتبعد المرأة من المشـاركة  الشـيوعية، كما أنّـَ

السياسـية والفكريـة. في الحيـاة 

)المبحث الأول(

دور المرأة ومكانتها في حضارة 
وادي الرافدين وحضارة وادي النيل

المقصد الأول: المرأة في بلاد وادي الرافدين	 

قبـل أن نبـدأ بالبحـث في مكانة المـرأة وحقوقها 

تسـليط  مـن  لنـا  لابـدَّ  اليونـاني  المجتمـع  في 

المـرأة  لـدور  التاريخيـة  الجـذور  عـى  الضـوء 

في المجتمعـات القديمـة في المجتمـع العراقـي 

القديـم ومـر القديمـة. فلو شـئنا اختيـار صورة 

صـورة  وجدنـا  لمـا  العراقـي،  المجتمـع  تمثـل 

الرافديـن،  أرض  في  قديمـة  مدينـة  مـن  أفضـل 

فـأول مـا يلُفـت نظـر القـادم مـن بعيـد الى مثـل 

هـذه التجمعـات السـكنية هـو بيـت كبـير فـوق 

رابيـة، تحُيـط بـهِ بيـوت الأهلـن مـن مختلـف 

جوانبـهِ، هذا البيت عُرفَِ بالاسـم السـومري »إي 

غال«-)هيـكل( أو باسـم بيـت الجبـل »أي كـور« 

نسـبةً الى المرتفـع الـذي يقـوم عليـه. كـما عُرفَِ 

باسـم »بيـت ثـور البـاد« أي سـيدها والمدافـع 

عنهـا، وكان  يرمـز إليـه بالثـور)1(.

وحـدة  رمـز  الكبـير  المركـزي  البيـت  ويعُـدُّ 

المجتمـع ومركـز التوازن فيـه، وملتقـى تطلعات 

أبنائـهِ، وكانت نظرة الإنسـان لألوهيـة وعاقاتها 

بتحـركات الطبيعـة نظـرة علمية واقعيـة، إذ إنَّ كل 

سـلطة تأتي مـن هذا البيـت الكبير، سـواء جاءت 

باسـم أمـير أو كاهـن أو ملـك مؤلمـة، أو حاكـم 

. )2 ( صغير

أمـا الأسُرة في العـراق القديم فكانـت تمثل اللبنة 

الأساسـية في تكويـن المجتمـع، ومـن مجمـوع 

المجتمع. يتكـون  الأسُر 

الأمُ  ومـن  الأب)الـزوج(  مـن  الأسُرة  وتتكـون 

)الزوجـة( والأولاد وقـد تضـمُّ الأسُرة أخوة الأب 

الأب  يتـولى  الأقربـاء،  مـن  وغيرهـم  وأخواتـه، 

ضمـن  مـن  يعُـدُّ  وكان  وإعاشـتهم،  وإعالتهـم 

الأسُرة الإمـاء والعبيـد الذيـن يعيشـون في الـدار 

نفسـها، وكانت رغبـة أفراد الأسُرة هـو الإكثار من 

)1( ينظـر: يوسـف حـوراني، البنية الذهنيـة الحضارة في 

الشرق المتوسـطي الآسـيوي القديم، دار النهـار للنشر – 

بيروت 1978، ص371. 

)2( المصدر السابق، ص372-371. 
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الذكـور مـن الأولاد)1(.

وفي نطـاق الأسُرة كانـت لـأب سـلطة عُليا وإن 

لم تكـن مطلقـة، وكانـت الزيجـات تعُقـد بعقود 

مكتوبـة لا تصـحُّ بدونها في نظـر القانون، كما أن 

قانون حمـورابي)1792-1750 ق.م( صريح في 

هـذا الصـدد، فـإذا أتخذ رجـل زوجة بـدون عقد 

مكتـوب، لم تكـن تلك المـرأة زوجة لـهُ)2(.

كانـت المـرأة اتجـاه الرجـل مهملـة الى حـدٍّ ما، 

لكـن الوثائـق أشـارت رغـم ذلـك الى أهليتها في 

الحقـوق والتعامات التجاريـة في العر البابلي 

مـت القروض  القديـم كانـت تشـتري وتبيـع وقدَّ

ـرت وأهدت ودخلـت المحاكم  واسـتأجرت وأجَّ

كمشـتكية أو شـاهدة في دعـاوي قضائيـة. كانت 

مـن  المـادة)127(  بموجـب  محميـة  سـمعتها 

الشريعـة من شـطط الـكام والاتهامـات)3(.

هـا: ))إذا تسـبب رجـل في أن  وهـذه المـادة نصَّ

يشُـار بالإصبـع الى الانيتوم أو عـى زوجة رجلٍ، 

ولكنـهُ لم يثبـت )اتهامـه( فعليهـم أن يجلدوا هذا 

)1( ينظـر: د. عامر سـليمان ومجموعـة مؤلفن، جوانب 

مـن حضـارة العـراق القديـم، العـراق في التاريـخ، دار 

الحريـة للطباعة والنشر، ط1 ، بغـداد 1983، ص188. 

السـامية  الحضـارات  موسـكاتي،  سـبيتنو  ينظـر:   )2(

القديمـة، ترجمـة: د. السـيد يعقوب، مراجعـة: د. محمد 

القصـاص، دار الكتـاب العـربي للطباعـة والنـشر، ط1، 

القاهـرة، بـا تاريـخ، ص98-97. 

بابـل  ملـك  حمـرابي  كلنغـل،  د.هورسـت  ينظـر:   )3(

وعـره، ترجمـة: د. غـازي شريـف، مراجعـة: د. علي 

بغـداد   ، ط1  الثقافيـة،  الشـؤون  دار   ، منصـور  يحيـى 

ص174-173.   ،1987

الرجـل أمـام القُضـاة ويحلقوا نصف شـعره(( )4(.

وياُحـظ أن هنـاك مبـادئ أخاقيـة وجـبَ عـى 

المـرأة الالتـزام بهـا قـد وردت في الشريعـة ومن 

هـذه المبـادئ هـو التأكيد عـى عفّة المـرأة وهذا 

الرجـل  مـا نصّـت عليـه المـادة)133( »إذ أسُر 

وكان في بيتـهِ الطعام)الـكافي(، فعـى زوجتـهِ أن 

تها( مـدة غيـاب زوجها  تحُافـظ عـى نفسـها)عفَّ

ولا يحـقُّ لهـا دخـول بيـت رجـلٍ ثان«. 

وكذلـك وضعـت المـادة)134( العقوبـة للمـرأة 

تلـك  تحافـظ  لم  »فـإذا  زوجهـا،  تخـون  التـي 

تهـا ودخلـت بيـت رجـلٍ ثـانٍ،  المـرأة عـى عفَّ

فعليهـم أن يثبتـوا هـذا عـى تلك المـرأة ويلقوها 

المـاء«)5(. في 

بالقيـم  حمـورابي  اهتـمام  مـدى  هنـا  يتبـنّ 

المـرأة  ـة  الأسُرة وهـي عفَّ الاجتماعيـة وأسـاس 

درأ  المقُابـل  وفي  زوجهـا  لغيـاب  واحترامهـا 

الاتهامـات الباطلـة عنهـا أو الـكام عنهـا بسـوء 

إثباتـات. أو  شـاهد  دون 

ومـن المسـائل التـي كان لابـدَّ مـن حلهـا أيضـاً 

في حالـة الخـدّام الملكيـن والذيـن ربمـا ادى 

غيابهـم الطويـل الى تهديـد الوجـود الاقتصـادي 

لعوائلهـم، فـمادام باسـتطاعة المرأة ضمـن إدارة 

بيـت زوجهـا وتوفـير القـوت لنفسـها ولأطفالهـا 

مـن  تُمنـع   – الغـرق  عقوبتهـا  كانـت  إذا  فإنهـا 

دار  القديمـة،  العراقيـة  الشرائـع  رشـيد،  فـوزي  د.   )4(

 ،1973 بغـداد  الجمهوريـة،  مطبعـة  للطباعـة،  الحريـة 

 .112 ص

)5( المصدر السابق، ص113. 
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الانتقـال الى رجـلٍ آخـر والاقـتران بهِ، أمـا إذا لم 

يتوفـر مـا يسـدُّ احتياجاتهـا واحتياجـات أطفالها 

مـن الطعـام فبإمكانهـا الانتقـال والاقـتران برجلٍ 

آخـر، وإذا عـاد زوجهـا مـن أسُرة الى البيـت كان 

عـى الزوجـة العودة إليـه، وإذا كان هنـاك اطفال 

مـن الـزوج الثاني يبقـون عنـد أبيهـم الشرعي)1(.

ربمـا  المنـزل  وغـادر  زوجتـه  الـزوج  تـرك  وإذا 

الزوجـة  كانـت  إذا  فعندئـذٍ  سياسـته  لأسـباب 

انتقلـت الى زوج آخـر فلـم تعُـد مُلزمـة بالرجوع 

إليـه، حتـى وإن ظهـر في المنطقـة في يـوم مـن 

الأيـام.

وهنـاك امتيـاز آخر مُنِـح للمرأة وهو إنهـاء الزواج 

مـن جانبهـا فـإن كان سـلوكها مسـتقيماً وكانـت 

عفيفـة واعتـاد الـزوج عى تـرك البيـت والإمعان 

أخـذ  وبإمكانهـا  بريئـة.  فالمـرأة  إذلالهـا  في 

صداقهـا والانتقـال الى بيـت أبيهـا كـما وردَ في 

المـادة)142()2(.

»إذا كرهـت المـرأة زوجهـا وقالت لـهُ لا تأخذني 

ففـي إدارة بلدتهـا سـوف يـدرس سـلوكها فـإذا 

كانت محترسـة ولم ترتكب خطيئـة، بينما زوجها 

يخـرج كثـيراً مـن البيـت ويحطُّ مـن شـأنها، فا 

جـرمَ عى تلك المـرأة، ويمكنهـا أن تأخذ هديتها 

التـي جلبها مـن بيت أبيهـا«)3(.

)1( د.هورسـت كلنغـل، حمـرابي ملـك بابـل وعـره، 

ص174. 

فـوزي  د.  و  ص175-174.  السـابق،  المصـدر   )2(

ص115 القديمـة،  العراقيـة  الشرائـع  رشـيد، 

)3( د. فوزي رشيد، المصدر السابق، ص115. 

الى  مُنحـازة  كانـت  حمـورابي  شريعـة  ولكـن 

الرجـل فقـد كان بإمكانـهِ الانفصـال عـن زوجـهِ 

بسـهولة، أمـا إذا اتخـذت هـي مثـل هـذا القـرار 

وعزلـت لوازمهـا، كان مـن حـق الـزوج تطليقهـا 

دون إعطائهـا أي شيء منهـا، وإذا لم يشـأ الـزوج 

تسريحهـا أخذ لنفسـهِ زوجة ثانيـة وبقيت الأولى 

كالمسـتعبدة)4(. البيـت  في 

كذلـك تضمنـت شريعـة حمـورابي حـق المـرأة 

في الإرث وخصصـت لها حصة مسـاوية لأبنائها 

بـن  بالقسـمة  تميّـز  لا  الشريعـة  مـواد  وكانـت 

الأولاد والبنـات في المـيراث وفي حالـة إسـاءة 

الأبنـاء معاملـة الأمُ وأرادوا إخراجهـا مـن البيـت 

فعـى القضـاء معاقبـة الأبنـاء وإبقاؤهـا في بيـت 

زوجهـا كـما في المـادة)172( مـن الشريعـة)5(.

عشـتار)1934- لبـت  قانـون  مقدمـة  ولعـل 

1924ق.م( أكـر إيضاحـاً لفكـرة المسـاواة في 

المسـؤولية الاجتماعيـة لذلـك تجسـدت مهمـة 

هـذا الملـك الاجتماعية في تخليـص أبناء وبنات 

سـومر وأكَـد، وأولاد وبنات نفـروا  وأولاد وبنات 

أور وأولاد وبنـات أيسـن)6(.

)4( د.هورست كلنغل، المصدر السابق، ص175.

)5( ينظـر: د. عـلي حسـن الجابـري، الحوار الفلسـفي 

بـن حضـارات الـشرق القديمـة وحضـارة اليونـان، دار 

الكتـاب الثقـافي، في الأردن، أربـد،)1426ه-2000م(، 

ص88. 

)6( ينظـر: د. عـلي حسـن الجابـري، المصدر السـابق، 

سـالة  ملـوك  خامـس  هـو  عشـتار«  و«لبـت  ص83. 

أيسـن)2017-1794 ق.م( وعندما الإله آنـو العظيم أبو 

جميـع الآلهـة والإلـه إنليـل سـيد جميـع البلـدان ومقرر 
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التـي وردت في بعـض  ومـن المسـائل المهمـة 

فقـرات قانـون عشـتار ما يتعلـّق بالأسُرة مـن إماء 

وعبيـد وزوجـات وأولاد، وحـق الزوجـة الثانيـة 

بالمهـر الـذي جـاءت بـهِ مـن بيـت أبيهـا وهـذا 

مـا ورد في المـادة الرابعـة والعـشرون »إذا ولدت 

فـإن  أطفـالاً  تزوجهـا  التـي  الثانيـة  الزوجـة  لـه 

مهرهـا الـذي جلبتـهُ مـن بيـت أبيها يكـون حصة 

أطفالهـا. ولكـن أطفـال زوجتـهِ الأولى واطفـال 

أبيهـم  أمـوال  يقتسـمون  سـوف  الثانيـة  زوجتـه 

بالتسـاوي«)1(.

مـما يوضّـح حفظ حقـوق الأبنـاء الذيـن هم من 

أب واحـد واقتسـام الأموال بالتسـاوي بن الأبناء 

مـن كِلتا زوجتـي الرجل.

كـما وأخـذ قانـون عشـتار بنظـر الاعتبـار مراعاة 

المـرأة في حالـة مرضهـا فيما إذا فقـدت نظرها أو 

أصُيبـت بالشـلل، فـا يجـوز إخراجهـا مـن بيت 

فـكان  ثانيـة  امـرأة  أخـذ زوجهـا  وإذا  الزوجيـة، 

لزامـاً عليهـا إعانـة الزوجـة الأولى التـي أصابهـا 

المـرض)2(.

المصائـر اللـذان يفـرح المـرء لبطولتيهـما. وعندمـا آنـو 

إنليـل دعيـا لبـت عشـتار الراعـي الحكيـم المنـادى من 

قِبـَل الإله)لإمـارة الباد وتحقيـق العدالـة ومعاقبة الظالم 

ورد العـداوة وجلـب الرفاهيـة للسـومرين والأكديـن. 

القديمـة،  العراقيـة  الشرائـع  رشـيد،  فـوزي  د.  ينظـر: 

ص39040. 

)1( ينظر: د. فوزي رشيد، المصدر السابق، ص44. 

)2( ينظـر: د. فـوزي رشـيد، الشرائـع العراقيـة القديمـة، 

ص45-44.  

هـذا هـو منطـق التاريـخ وروح الحضـارة وتلـك 

في  للمـرأة  الحقوقيـة  القاعـدة  فلسـفة  هـي 

وتتداخـل  القـرون  الدُنيـا، وتمـرُّ  بابـل عاصمـة 

الأحـداث والمتغـيرات ويتعـرضّ وادي الرافدين 

للغـزو والعـدوان وتحتـل نينوى وآشـور دور بابل 

لتشـجع عـى الإكثار من النسـل، بفضـل قوانينها 

لـأسُرة  حمايـة  الحيويـة،  وشرائعهـا  الأخاقيـة 

اعتـرت الإجهـاض  لذلـك  والطفولـة والنسـل، 

جريمـة يعُاقـب عليهـا القانـون، ومهـما قيـل عن 

أميـس)3( رمـزاً  تبقـى سـمير  المـرأة،  تـدني دور 

بعـد  الحكيم)حكمـت  والقائـد  الحاكـم  للمـرأة 

زوجهـا  وفتـة  بعـد  سـنة)811 ق.م-805 ق.م( 

الملـك »شـمس أور الخامـس«. يتسـامى بمكانة 

المـرأة نحو الذرى ويكتمل في حكمة »اشـغفني« 

زوجـة حكيـم أشـور)احيقار( القائل يـا بني، كما 

هكـذا  وثمرهـا،  بأغصانهـا  مزدانـة  الشـجرة  أن 

يـزدان الرجـل بامرأتـهِ وبنيـه.

أفـرزت  والقوانـن،  الشرائـع  تنوعـت  ومهـما 

المبـادئ  الرافديـن  وادي  في  الحضاريـة  البُنـى 

التاليـة: الاجتماعيـة 

1. العائلـة أسـاس المجتمـع والأب سـيد الأسُرة 

الزوجة. وتليـه 

2. كـرة البنـن والاعتراف بأولاد الإمـاء باعتراف 

والدهم.

3. يحتـل المولـود مكانتـه في الدولـة والمجتمع 

)3( ينظـر: د. عـلي حسـن الجابري، الحوار الفلسـفي ، 

ص90-89. 
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منـذُ تسـجيلهُ في سـجات المواليـد )الرقُم(.

4. يحـقُّ للعوائـل التبني أولاداً وبناتـاً من العوائل 

عليـه  تترتـّب  رسـمي  عقـد  الأخـرى، بموجـب 

الكثـير مـن الحقـوق والواجبات.

5. تضمنـت القوانـن العراقية العاقـات العائلية 

الأسرة. داخل 

أغلـب  في  واحـدة  لزوجـة  يكـون  الـزواج   .6

معينـة. ظـروف  وتحـت  النـادر  إلا  العصـور، 

7. لا يصـحُ الزواج أو الطـاق إلا بشروط قانونية 

وإعان. وشهود 

هُ حفـظ  8. مـع أن القانـون شرَّعـهُ الرجـل إلا أنّـَ

للمـرأة الكثـير مـن الحقـوق.

المقصد الثاني: المرأة في وادي النيل	 

وحـدة  أول  القديمـة  مـر  في  الأسُرة  كانـت 

اجتماعيـة يتعلـم فيهـا الفـرد الـولاء لهـا، ويجب 

أن يقـوم نمـوهُ الأخاقـي عـى تعلمّ الـولاء لكل 

ودة أكـر، الى أن يبلـغ قلبـهُ أخـيراً أقـى حدود 

بـاده، وقد نشـأت هـذه الوظيفـة لـأسُرة كمركز 

أخاقـي وموحـد للمجتمـع)1(.

مـن  القُدامـى  الحكـماء المريـون  أفـترض  إذ 

والـزواج  الـزوج،  أهليـة  الأسُرة  فـاح  مقومـات 

المبُكـر وحُسـن القـدرة مـن رب الأسُرة، ورشـاد 

ووفـرة  بينـما،  بالألُفـة  والتعاطـف  الزوجـة، 

النسـل، وأداء الالتزامـات. ولا تـزال أغلـب هـذه 

)1( ينظـر: محمـد الخطيـب، حضـارة مـر القديمـة، 

ص194-193.   ،1973 دمشـق،  ط1، 

المقومـات التـي وردت في تعاليـم ونصائـح مـن 

عهـودٍ مريـة قديمـة متفرقـة، هـي المثُـى عادةً 

ليكـون الـزواج سـكناً وعصمـة، ومـودة وتقاربـاً 

واسـتمرار  للتكاثـر  مشروعـة  وعاقـة  روحيـاً، 

العمـران)2(.

وهكـذا أو حتـى الوزيـر الحكيـم )بتـاح حوتب( 

الـذي تسـمى يمثـل اسـمهِ وهـو  نجلـهُ الأكـر 

العامـة،  والحيـاة  الرجولـة  لمسـؤوليات  يهُيئـوهُ 

وفي فـترة مـا مـن القـرن الخامس واعشريـن قبل 

الميـاد، قائـاً لـهُ: »إذا أصبحـتَ كُفئاً أو رشـيداً 

أسـس بيتـك وأحبـبْ زوجتك في حـدود العرف، 

أو عاملهـا بمـا تسـتحق«.

ووعـظ الأديـب آنى ولـدهُ خنسـو بقولـهِ »تخـيّر 

لـك زوجـة وأنتَ شـاب، وأرشـدها كيـف تكون 

إنسـانة« أي تنويرها وترشـيد قدراتهـا الفطرية لما 

في صالـح أسرتها ونفـع أطفالهـا«)3(.

كان الغالـب في الـزواج في مـر القديمـة هـو 

الاقتصـار عـى الزوجـة الشرعيـة الواحـدة التـي 

كانـت سـيدة البيـت، أمـا تعـدد الزوجـات فكان 

مـن الحـالات القليلـة المقصـورة عـى العائلـة  

والنبـاء)4(. الأشراف  وطبقـة  المالكـة 

)2( ينظـر: د. عبـد العزيـز صالـح، الأسرة المريـة في 

عصورهـا القديمـة، الهيئـة المريـة للكتـاب، 1981، 

ص11. 

)3( المصدر السابق، ص12-11. 

)4( ينظـر: د. طـه باقـر، مقدمـة في تاريـخ الحضـارات 

القديمـة، ج2، الوجيـز في تاريـخ حضـارة وادي النيـل، 

ص181-180.   ،1986 بغـداد  ط1، 
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وتنوعـت عوامـل الاسـتقرار الأسُري مـن فئـة ال 

أخُـرى بتنوع الظـروف الثقافيـة والاجتماعية التي 

كانت تعايشـها، وكان من أكرهـا فعالية في نطاق 

الأوسـاط العُليـا والوسـطى في المجتمـع، نـوع 

مـن التـوازن الـسري عدلـت بـه القيـم المتوارثـة 

بـن أوضـاع الزوجن في الأسرة، فقـد كان الزوج 

بالنسـبة لحليلتـهِ »هي« أي بعل و »نب« أي سـيد 

أو ولي الأمـر، ثـم هـو في الوقت ذاته »سـن« أي 

»أخ«، وذلـك مـما قـد يعنـي أن بعولتـه وسـيادته 

أو ولايتـه كانـت مـن قبيـل حقـوق الأخ الأرشـد 

أساسـاً. وكانـت الزوجـة بالنسـبة لبيتهـا وزجهـا 

»سـت« أي سـيدة، و »حمـة« أي حرمـة لا تحـل 

لغـير قرينهـا، ومـن ثـم فهـي »سـت حمـة«. ثـم 

هـي »مـرة« أي حبيبـة وقـد تسـمى »حبسـة« أي 

مسـتورة و »حمسـة« أي جليسـته كناية عن رفقتها 

لزوجهـا قعودهـا معـززة في بيتهـا. ثم هـي »نبت 

بـر« أي ربـة بيـت أو سـت الـدار كما يقُـال حتى 

الآن كـما أنهـا في الوقـت ذاتـه »سـنة« أي اخـت 

وفي منزلـة الأخُـت بالنسـبة لزوجها)1(. 

لقـد أعترف حكماء مـر القديمـة بقوامة الرجل 

عـى المـرأة واتفاقـه عليهـا والتأكيد عـى التزامه 

بتوفـير ضرورياتهـا وأن يسـتغني بفضائلهـا عـن 

نقائصهـا، واجـازت لـهُ تهذيبهـا وتأديبهـا حـن 

الـرورة، ولا يسـتكن لها فيما يمـسُّ كرامته، أو 

تتنـافى مـع مـا يعتقدهُ مـن رأيٍ سـليم )2(. 

)1( ينظـر: د. عبـد العزيـز صالـح، الأسرة المريـة في 

القديمـة، ص13-12   عصورهـا 

)2( المصدر السابق، ص16. 

في  والمعـارف  الأقـارب  بـن  الـزواج  كان 

المجتمـع المري القديـم أمراً مسـتحباً ومُيسّراً، 

ضمانـاً للمعرفـة بالأصـل وتقـارب المسـتويات 

الاجتماعيـة، وتزكية لصات الرحـم، وإبقاء عى 

ممتلكات الأسُرة في حوزة فروعها بالنسـبة لبعض 

الحـالات، وذلـك بغـض النظـر عـمّا- ممكن أن 

يترتـّب عـى الـزواج مـن الأقـارب مـن ضعـف 

النسـل وتـوارث العيـوب. وإذا لم تكـن العروس 

مـن الأقـارب أو المعـارف اشـترط الأبـوان فيهما 

خصلتـان أو شرطـان، ولم يحـدد مـا هـي هاتـان 

الخصلتـان. وكان الحكيـم عنـخ شاشـنقي أكـر 

صراحـةً في مثـل قولهِ لولدهِ »احـذر أن تتخذ فتاو 

سـيئة الطبـع زوجـة حتـى لا تـورث أبنـاءك تربية 

فاسـدة«، ثم في قولـهِ لأبي البنـات »تخيّر لابنتك 

زوجـاً عاقـاً ولا تلتمـس لهـا زوجاً ثريـاً«)3(. 

ممارسـة  المـري  المجتمـع  في  للمـرأة  وكان 

وفي  الخاصـة  بيئتهـا  في  المناسـب  نشـاطها 

الحيـاة  وفي  الدينيـة  الشـؤون  بعـض  مجريـات 

الشـخصية  بالكفايـة  تمتعـت  طالمـا  العامـة 

وظفـرت مـن الثقافـة يناسـب عرهـا وتقاليـده، 

وتبـن من وثائق فرديـة قديمة متباعـدة أن قلة من 

المريـات تعلمـن الكتابـة والقـراءة في بيوتهـنَّ 

وانتفعـنَ بهـما، كما وتذوقـنَ الأدب وتراسـلنَ بهِ 

وحمـل قليـل منهـم لقـب الكاتبة ربما عـن وراثة 

لآبائهـنَّ في المهنـة ذاتهـا)4(.

)3( ينظـر: د. عبـد العزيـز صالـح، الأسرة المريـة في 

القديمـة، ص56-55.  عصورهـا 

)4( المصدر السابق، ص140. 
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وهكـذا آمـن المريـون القدمـاء برسـالة المـرأة 

بهـا  واعتـزوّا  فقدروهـا  المجتمـع  في  ودورهـا 

وأعطوهـا حقوقهـا فتنبـؤات مناصـب لا تقلُّ عن 

مناصـب الرجـال وقاسـمتهم شرف الدفـاع عـن 

الوطن وشـاركت كذلـك في حـروب التحرير)1(. 

)المبحث الثاني(

المرأة في العصور اليونانية القديمة

المقصد الأول: المرأة في الحضارة الإغريقية	 

القديمـة  الحضـارة الإغريقيـة  كانـت المـرأة في 

مسـلوبة الحقـوق والكرامـة وأعدّوهـا رجسٌ من 

وتشُـترى في  تبُـاع  أنهـا  الشـيطان، حتـى  عمـلِ 

الأسـواق ويُمنـع عنهـا التـرف بالأمـوال فضاً 

عـن حرمانهـا مـن حقهـا في المـيراث.

الاجتماعـي  النظـام  كان  )اسـرطة(  مدينـة  وفي 

للإنسـان  وجـود  لا  أنَّ  فكـرة  عـى  قائـم  فيهـا 

العاجـز وغـير القادر عـى حمل السـاح ولذلك 

كان هنـاك مجلـس للدولـة مؤلـف مـن مفتشـن 

يقضـون بعـد النظـر بقتـلِ كل طفل مشـوّه وذلك 

عِـرَ إلقائـهِ مـن تـلٍّ عـالٍ عـى الصخور.

وكان النظـام التدريبي المتُبّع كفياً بموت الطفال 

ضعيفـي الأجسـام، لذلـك شُرِّعت الأنظمـة التي 

)1( ينظـر: د. نبيلـة محمـد ، معـالم التاريـخ الحضـاري 

تاريـخ،  بـا  ط1،   ، الفرعونيـة  مـر  في  والسـياسي 
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تشـجع عى الزواج مـن الأصحاء)2(.

كانـت كل بنـت من البنـات تحت تـرفّ الدولة 

البنـات  وعـى  الأهـل،  برعايـة  تـترك  أنهـا  إلا 

كالجـري  نسـبياً  العنيفـة  الألعـاب  التدريـب في 

والمصارعـة وإطـاق السـهام مـن القـوس لـي 

أفضـل  الدولـة  وحـددت  البُنيـة،  قويـة  تصبـح 

الثاثـن  سـن  للرجـال  فـكان  للـزواج،  ألعـمار 

وللنسـاء سـن العشريـن، مـع اعتبـار أن العزوبيـة 

جريمـة تحـرَّم صاحبهـا مـن حـق الانتخـاب)3(.

أمـا في مدينـة )أثينـا( فقـد فـُرضَِ الحجـاب عى 

تتـزوج  التـي لم  الفتـاة  الحرائـر وكانـت  النسـاء 

بعـد تقبَـعُ في ركـن مـن دارهـا ولا تغـادرهُ حتـى 

زواجهـا عندئـذٍ تنتقل الى بيـت الزوجية، ولا يرى 

الزوجـان أحدهـما الآخـر إلا في ليلـة الزفـاف، 

ولا يخـوّل الـزوج زوجتـهِ مخالطـة الرجـال ولا 

يمنحهـا حريـة الخـروج مـن المنزل ولا تسـتقبل 

في دارهـا سـوى النسـاء أو أقاربهـا الأقربـن من 

الذكـور)4(. )ولربما كانـت هذه العادات مكتسـبة 

العـراق  في  القديمـة  الشرقيـة  الحضـارة  مـن 

. ) ومـر

)2( د. عمـر عبـد الحـي، الفكـر السـياسي في العصـور 

مجـد   – الرومـاني  الهلنسـتي،  الإغريقـي،  القديمـة، 

المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيع، ط2، 

ص46-45.  لبنـان)1427ه-2006م(،  بـيروت، 

)3()(المصدر السابق، ص46.  

السـياسي في  الفكـر  الحـي،  ينظـر: د. عمـر عبـد   )4(

ص50-49.  القديمـة،  العصـور 
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ولقـد كان للمـرأة نصيـب في الماحـم الشـعرية 

ومنها ملحمتـي الإلياذة و الاوديسـة لهوميروس، 

فـيروي هومـيروس في الإليـاذة: إن هنـاك تفاحة 

سـاقتها السـماء لأجمـل فتـاة في حفـل الاولمب 

وتنافسـت عى التفاحة كلٍّ من )حـيرا( و )مينرفا( 

تـرى  ملكـة الاولمـب  و)فيـزس( وكانـت حـيرا 

أنهـا الأحـق في اخذهـا، بينما تـرى )مينرفـا( انها 

الأحـق فيهـا وكذلـك فينـوس ربـه الجـمال ترى 

انهـا أحـقُّ مـن حـيرا مينرفـا لأنهـا المتربعـة عى 

الفتنة.  عـرش 

وكان الراعي)باريـس( هـو الحكـم الفصل بينهن 

عندمـا مـرَّ عابراً مـع أغنامهِ وهو يغنـي، فصاحت 

حـيرا: قف أيهـا الراعـي فاحكـم بيننـا... وقالت 

لـهُ : »أنـا حـيرا ملكـة الاولمـب وذات الحـول 

وصاحبـة  والصولجـان  التـاج  وربـة  والطـول، 

القـوة والسـلطان...« ووعدتـه أن تمنحـه الـروة 

والسـلطان وأوشـك الفتـى عى إعطائهـا التفاحة 

لـولا ن صاحت به مينرفـا »انا مينرفـا ربة الحكمة 

وآلهة الروح الأعى المقُدس سـأمنحك السـداد، 

سأكشـف لك حجـب الجهالة وسـيضيئ مصباح 

المعرفـة بـن يديـك...« وكاد باريـس أن يلقـي 

فينـوس  صاحـت  أن  لـولا  مينرفـا  بيـد  التفاحـة 

تعرفـان  عينـان  لـك  هـل  :«باريـس  لـهُ  وقالـت 

الغـزل؟ وقلـبٌ يعـرف الحـب؟... باريـس، أنـا 

فينـوس التـي صليتَ لـه بالأمس والتمسـت منها 

التوفيـق«)1(.

)1( ينظـر: هومـيروس، الاليـاذة ، ترجمـة: أمن سـامة، 

وهكـذا اقتنعـت فينـوس باريس بـأن تهبـهُ زوجة 

جميلـة أجمل نسـاء العالم وجعلته يلقـي التفاحة 

في يديهـا وجـرَّ باريس عى نفسـهِ غضـب )حيرا 

ومينرفـا( وكتبـت التعاسـة عليه وعـى قومهِ.

اسـرطة   الى  عاصـف  يـومٍ  في  باريـس  وأبحـر 

وحـلَّ حنيفـاً عـى ملكهـا وهنـاك التقـى بهيلن 

زوجـة الملـك وتـرددت في أذُنـهِ عبـارة تـراءت 

لـهُ انهـا لملكـة الجـمال فينـوس »هـي هـي كن 

شـجاعاً« وتمكـن مـن إغـواء هيلـن والهـروب 

معهـا في ظـام الفجـر الى طروادة وقـرر زوجها 

صديقـه  ومـن  زوجتـهِ  مـن  الانتقـام  )فلـوس( 

الخائـن)2(.

بكائنـاتٍ  القديمـة  الأسـاطير  معظـم  وتتعلـّق 

مقدسـة هـي الآلهـة ، وهـذه الآلهـة تتمتـع عنـد 

المعتقديـن بهـا بقـوى خارقـة للطبيعـة تفوق الى 

حـدٍّ كبـير قـوة البـشر)3(. 

مثلـت الاليـاذة قيـم الـشرف والأمانة والشـجاعة 

وواحـدة  الشـعري،  الـسرد  عـن جماليـة  فضـاً 

مـن جماليـة الاليـاذة هو ربـط الحـرب بالرغبات 

الانثويـة، فـوردَ ذلـك البطـل الهارب مـن الحرب 

أمـه  دعـوة  إنسـيات-  ثـاث  برغبـات  ليصطـدم 

مطبوعات كتابي، القاهرة، با تاريخ، ص16-13. 

)2( ينظـر: د. حسـام محيـي الديـن الآلـوسي، بواكـير 

الفلسـفة قبـل طاليـس أو مـن الميثولوجيـا الى الفلسـفة 

بغـداد،  العامـة،  الثقافيـة  الشـؤون  دار  اليونـان،  عنـد 

ص202.   ، ط3   ،1986

دار  والاوديسـة،  الاليـاذة  كامـل،  مجـدي  ينظـر:   )3(

الكتاب العربي، دمشـق، القاهـرة، ط1، 2009، ص17. 
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للصـاة، ورغبـة هيلن للوقـوف بجانبهـا عاطفياً 

وأمنيـة يونانيـة التـي وعدهـا باريـس بالـزواج)1(.

التـي جـاءت في ملحمـة الاليـاذة  القيـم  ومـن 

كان  الاسـطورة  فحسـب  الخلـود،  قيمـة  هـي 

طـروادة  حـرب  في  الأبطـال  أحـد  »أخيـل« 

هُ)ثيتـس( حوريـة البحـر، قامـت ثيتـس بغمر  وأمَُّ

سـتيكس  نهـر  في  مبـاشرةً  مولـدهِ  بعـد  أخيـل 

وذلـك لـي تحمـي جسـدهُ مـن الأذى وحتـى 

يصبـح مـن الخالديـن )غـير الهالكـن( إلا أنهـا 

وحـن غمرتـهُ كانـت ممسـكة بعقبـة مـن الوتـر 

فـكان هـذا المـكان الوحيـد في جسـمهِ الـذي 

ضعفـه،  نقطـة  ذلـك  وأصبـح  المـاء  يغمـره  لم 

تنبـأ أحـد العرافـن أن أخيـل سـيُقتل في حـرب 

فألبسـاهُ  يخفيـاه،  أن  والـداهُ  فحـاول  طـروادة 

لوكوميـدس،  الى  أرسـاهُ  ثـم  الفتيـات  ثيـاب 

ملـك جزيـرة سـيكاروس، يعيش معـهُ في قرهِ 

كإحـدى بناتـهِ. وعندمـا قامت الحـرب بن أهل 

طـروادة والإغريـق بحثـوا عـن أخيـل وعرضـوا 

الى  أخيـل  فانضـمَ  والخيـول  الاسـلحة  عليـه 

جيـش الإغريـق وحقـق انتصـارات باهـرة ولكنهُ 

نقطـة في جسـمهِ وتمكّـن  أصُيـب في أضعـف 

باريـس مـن أن يجهـز عليـه)2(.

أمـا ملحمـة الاوديسـة تبدأُ عـى جزيـرة أوجيجيا 

للحوريـة  سـجيناً  أوديسـيوس  فيهـا  كان  التـي 

كاليبسـو لمدة سـبع سـنوات، وقرر زيـوس أنهُ آن 

)1( المصدر السابق، ص56. 

)2( ينظـر: مجدي كامـل، الالياذة والاوديسـة ، ص80-

 .81

الأوان لعـودة أوديسـيوس الى زوجتـهِ )بنيلـوبي( 

في أتيكا. ثم يتغير المشـهد الى قر أوديسـيوس 

حيـث اسـتقرت مجموعة مـن النباء يريـدون أن 

تفـترض بنيلـوبي أن زوجهـا قـد مـات، وطلبـوا 

أن تتـزوج أحدهـم ومـن ثـم اختيـار ملـك جديد 

.)3 لأتيكا)

هُ  تلتـزم الاوديسـة نسـبياً بإعطـاء كل ذي حـقٍّ حقَّ

فـوردَ في هـذه الملحمـة كاماً عـن عدالة زيوس 

الحكيـم  للرجـل  وتمجيـداً  للفضيلـة  وتقديـراً 

الشـجاع الصبـور والزوجـة الوفيـة والأبـن البـار 

الأمن)4(. والخـادم 

وكانت)بنيلـوبي( تعُتـر مثـال للزوجـة المخلصة 

النقيـة والتـي صوّرهـا هومـيروس كامـرأة رائعـة 

الجـمال حميـدة الخِصـال، كريمة، ذكيـة، ماهرة 

في الفنـون ؟؟؟ تتحمـل المصائـب بجلـدٍ وروية 

وموقـرة بـن الناس.

ـهُ  أمَّ خاطبـي  عـى  قـى  وابنها)تلماضيـوس( 

واحـداً تلـو الآخـر وهـر وفـاء الزوجة مـن خال 

الصـوف  بغـزل  ابنهـا  ابتدعهـا  التـي  المبـاراة 

فكانـت تحيكـه في الليـل وتفكـه في النهـار الى 

أن عـاد أوديسـيوس مـن الحـرب وعودتـهِ لتولي 

وطنـهِ)5(. العـرش في 

)3( ينظـر: أوديسـة هومـيروس، ترجمـة: أمـن سـامة، 

ط2، منقحـة وفريـدة، )1977-1978(، ص8. وأيضـاً 

مجـدي كامـل، المصـدر السـابق، ص302 

)4()(أوديسـة هومـيروس، ترجمـة: أمن سـامة، ص8-

 .9

 . )5(
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المقصد الثاني: المرأة في المدارس الفلسـفية 	 

اليونانية

- المرأة في المدرسة الفيثاغورية:

الفيثاغوريـة تمثـل مدرسـة فلسـفية ذات  كانـت 

نشـاط ورواج بـن عامـة النـاس منذ نهايـة القرن 

السـادس قبـل المياد، وعـى مدى القـرن الثاني 

وربمـا الثالـث الميادي.

أو  المبكـرات  الفيثاغوريـات  قائمـة  تشـتمل 

الأصيـات : أفـراد أسُرة فيثاغـورس، ثـم اللواتي 

والجمعيـات  الفـرق  تـرأس  ممـن  أعقبنهُـنَّ 

الفيثاغوريـة التـي كانـت قائمـة في بعـض أحيـاء 

ايطاليـا.  وجنـوب  اليونـان 

وتشمل قائمة الفيثاغوريات المبكرات )ثيمستوكليا 

النسـاء  كان  دامـو(   - مبيـا  أريجونـت   – ثيانـو   –

نشـيطات في الجمعيات الفيثاغوريـة المبكرة ومن 

تطـور  في  جهوريـاً  دوراً  لعـن  أنهـنَّ  المحتمـل 

الفلسـفة الفيثاغوريـة المبكـرة، إذ يذكـرُ ديوجـن 

لايرتـوس بـأنَّ أرسـطو نيكسـوس، يؤكـد عـى أن 

فيثاغورس أسـتقى جـزءاً كبيراً مـن آرائـهِ الأخاقية 

مـن ثيمسـتوكليا العراّفـة في معبـد دلفـى.

لقـد نظـر الفيثاغوريـات المبكـرات الى الكـون 

ويتحقـق  متناسـق  بنـاء  هُ  أنّـَ عـى  العـالم  والى 

النظـام والتناغـم عندمـا تكـون الأشـياء مرتبطـة 

تناسـب  عاقـة  وهـي  آخـر.  شيء  بـكلٍّ  فعليـاً 

ريـاضي وقـد ورد في أحـد الأحاديـث المقدسـة 

»إنَّ  فيثاغـورس  ابنـه  أديجونـت  الى  المنسـوبة 

العلـة المنظمـة العُليا لـكل من السـماء والأرض 

والعـالم موجـود بينهما هـو جوهر العـدد الخالد 

كـما أنَّهُ الأصـل الذي يقـفُ وراء الوجـود الدائم 

للآلهـة ولأنصاف الآلهـة، وكذلك لأشـباه الآلهة 

مـن البـشر«)1(.

قبـل  السـادس  القـرن  في  عاشـت  ثيانـو  أمـا 

عامـة  اليونانيـة  بالفلسـفة  اعتنـت  قـد  الميـاد 

والفيثاغورسـية خاصـة كانـت زوجـة فيثاغـورس 

ويعتقـد المؤرخون أنهـا كانت في البدايـة تلميذة 

لفيثاغـورس ثـم أصبحـت بعـد ذلـك زوجـةً لـهُ 

وينُسـب الى ثيونـا مجموعـة كتب منهـا : الحِكَم 

الفيثاغوريـة، نصيحـة نسـوية، في الفضيلـة، في 

الشـفقة، مع فيثاغورس، شروح فلسفية ومجموعة 

رسـائل وجميـع هـذه المؤلفات ضاعـت وطواها 

النسـيان، وبقـت فقـط عناويـن)2(.

وأمـا مييـا وهـي مـن بنـات ثيانـو وفيثاغـورس. 

وقـد تزوجـت مصارعـاً رياضيـاً هـو ميلـو، وكان 

فيثاغـورس في منزلهـا عندمـا تـمَّ إحـراق المنزل 

ومـات فيثاغـورس فيـه، وكانـت مييـا تكتـب عن 

تطبيـق مبـدأ التناغـم عـى حيـاة النسـاء اليوميـة 

وقدّمـت مييا أفكاراً مهمة في فلسـفة التربية ابتداءً 

الـولادة وضرورة  الطفـل حديـث  مـن حاجـات 

اليونـاني  العريـن  في  الفاسـفة  النسـاء  تاريـخ   )1(

د.  ترجمـة:  ويـث،  إيلـن  مـاري  بـإشراف  والرومـاني، 

محمـود مـراد، مراجعـة: د. محمـود فتحـي عبـد اللـه، 

النـاشر دار الوفـاء، الطبعـة الأولى 2000، ص50-49. 

وأيضـاً: فجـر الفلسـفة اليونانيـة قبـل سـقراط، د. احمد 

فـؤاد الأهـواني، ط1، دار إحيـاء الكتب العـربي 1954، 

 .70 ص

)2( ينظر: المصدر السابق، ص51. 
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الاعتـدال في إطعامـهِ وفي الثيـاب وافترضـت أن 

الطفـل حديـث الـولادة يميـل الى الاعتـدال في 

مـت مجموعـة نصائـح الى فيلليس  كلِّ شيء وقدَّ

في خطـابٍ لهـا كونهـا أصبحـت أمُـاً، وتوصيهـا 

باختيـار مُرضعـة نظيفـة معتدلة في سـلوكها، ولا 

تـُسرف في النـوم أو الـشراب ويجـب أن لا تكون 

عصبيـة ولا ثرثـارة ولا فوضوية في تنـاول الطعام 

كـما يجـب أن تكـون إغريقيـة، ويجـب ألا تكُر 

مـن اسـتحمام الطفـل وأن لا يكـون المـاء بـارداً 

الهـواء  الى  الطفـل  تعريـض  ويجـب  حـاراً  أو 

المعتـدل، وأن لا تكون مابس نـوم الطفل ضيّقة 

ففـي كل هـذه الأمـور تحبّـذ الطبيعـة مـا يكـون 

معتـدلاً، وليـس مـا يكـون مُفرطـاً تمثـل فلسـفة 

تلـك النسـوة اللـواتي مـرَّ ذكرهـن في الواجـب 

اتجـاه غيرهُنَّ من النسـاء في تعليمهنَّ كي يعشـنَ 

في  العدالـة  وتحقيـق  متناغـم  بشـكلٍ  حياتهُـنَّ 

.)1( نفوسـهمَّ وبيوتهـنَّ

فيمكننـا  المتأخـرة  الفيثاغوريـة  المدرسـة  وفي 

تمييـز ثـاث شـخصيات وهـنَّ )ايـزارا اللوكانية، 

فينيتيـس الاسـبوطية – بيركتـوى الاولى( هـؤلاء 

عشـنَ بعـد عـام 425 ق.م.

الطبيعـة  »في  ايـزارا  كتـاب  مـن  إلينـا  تصـل  لم 

البشريـة« سـوى شـذرة واحـدة تأخـذ فيهـا بنظرة 

للقانـون، وهـي نظريـة شـائعة، حيـث  حدسـية 

تذهـب الى أننـا بإمكاننـا أن نكتشـف مـن خال 

الحـدس الداخلي طبيعـة النفس البشريـة، وليس 

)1( ينظر: تاريخ النساء الفاسفة، ص58-55. 

أسُـس القانون البـشري فحسـب. ونتعرف كذلك 

والطـب  الأخاقـي  النفـس  علـم  أسُـس  عـى 

العضـوي، وأن الطبيعـة  البشريـة زودتنـا بمعايير 

الأخـاق  )ضوابـط  الأخـاق:-  للقانـون  ثاثـة 

تدبـير  لعمليـة  الأخاقيـة  الضوابـط  الفرديـة، 

شـؤون الأسُرة، والضوابط الأخاقية للمؤسسـات 

الاجتماعيـة(. والنظـُم 

وتقُسـم ايـزارا النفـس الى ثاثـة أقسـام، العقـل 

وهـو المسـؤول عـن توليـد الأحـكام والأفكار، 

القـدرة  تتضمـن  العُليـا  النفـس  أو  والـروح 

والقـوة، والرغبـة التـي تثبـت الحـب والعطـف 

ويجـب أن تنتظـم هـذه الشُـعب الثـاث انتظاماً 

يربـط الواحـدة منهـا بالأخُـرى وبالشـكل الذي 

يجعـل السـلطة للجـزء الأسـمى ويجعـل الجزء 

الأدنى في موقـع الطاعـة والخضـوع. أمـا الجزء 

الوقـت  ومحكومـاً في  يكـون حاكـماً  الأوسـط 

نفسـهِ)2(.

أمـا فينيتيس الاسـرطية وهي فيلسـوفة فيثاغورية 

وهـي معـاصرة لأفاطـون ولم يتبقَّ مـن كتاباتها 

في اعتدال النسـاء سـوى شـذرتن فقـط، تتفقان 

مـع المبـدأ القائل أن طبائـع النسـاء تختلف عن 

طبائـع الرجـال في جوانـب أساسـية بالرغـم من 

وجـود جوانب كثـيرة مشـتركة بينهما.

كان موضـوع الشـذرتن هـو المحافظـة عى عفّة 

ملبسـها  في  بالاعتـدال  المـرأة  وتطالـب  المـرأة 

الشـجاعة  أن  ووجـدت  بالحشـمة  والالتـزام 

)2( ينظر: تاريخ النساء الفاسفة، ص63-62.  
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النسـاء  بـن  أمـور مشـتركة  والعدالـة والحكمـة 

والرجـال)1(.

وتنسـب الى بركتيـوني شـذرتان الأولى مـن عمل 

»في تناغـم النسـاء« والثانية مقـال مختر بعنوان 

في الحكمـة وهنـاك مـن يـرى أنهـا أم أفاطـون 

كانـت تشـجع النسـاء عى التفلسـف لأنـهُ برأيها 

إذا مارسـن الحكمـة وضبـط الـذات سـيمكنهنَّ 

اسـتلهام الفضائـل الأخـرى بما في ذلـك العدالة 

والشـجاعة، وهـي تـرى أن المـرأة عندما تسـيطر 

عـى مشـاعرها تصبـح امـرأة حكيمة وسـتحتفظ 

بعاطفـة الحب لزوجهـا وأطفالها واهلهـا جميعاً، 

ويتحتـم عى المـرأة طاعة الآلهـة يحددها الأمل 

الواثـق في السـعادة: كما عليها أن تحـترم والديها 

وتقّرهـم لأن الوالدين هما سـبب حيـاة الابناء)2(.

هنـاك جوانـب اتفـاق بـن كتـاب بركتيـوني »في 

تناغـم النسـاء« وبـن كتـاب فينتيـس »في اعتدال 

النسـاء  وضـع  عـى  الكتابـان  يركّـز  إذ  النسـاء« 

الاجتماعـي والأخاقي في المجتمـع، يقوم عى 

الواجـب الـذي يجـب عـى المـرأة أن تلتـزم بـهِ 

نحـو الوالديـن والآلهـة والوطن عى حدٍّ سـواء. 

فـإن  أسُرة  لهـا  وتصبـح  المـرأة  تتـزوج  وعندمـا 

هـذا يفـرض عليهـا واجبـات جديـدة ومسـؤولية 

أخاقيـة إضافيـة نحـو هـذه الأمـور)3(.

)1( المصدر السـابق، ص74-76. وايضاً: فجر الفلسـفة 

اليونانيـة قبـل سـقراط، د. احمـد فؤاد الأهـواني، ص79 

ومـا بعدها.

)2( ينظر: تاريخ النساء الفاسفة، ص86-83.   

)3( المصدر السابق، ص89-88. 

- المرأة في المدرسة القورنائية:

آرتي القورنائية هي أبنة ارسـتيوس زعيم المدرسـة 

القورنائية، كما خلفته في رئاسـة المدرسـة ومدينة 

في  ليبيـا  مـن  الشرقـي  الشـمال  هـي  قورنائيـة 

الوقـت الحـاضر، كان والد آرتي تلميـذاً وصديقاً 

لسـقراط، وحـر مشـهد إعدامـه، وكانـت هـذه 

المدرسـة مـن أول المدافعـن عـن النزعـة اللذية 

في الفلسـفة.

تعلمـت آرتي الفلسـفة الطبيعيـة والأخاقيـة في 

مراكـز الفلسـفة القائمـة آنـذاك في إقليـم أتيـكا 

وضعـت  وأنهـا  عامـاً،  وثاثـن  خمسـة  لمـدة 

أربعـن مؤلفـاً وبلغ عـدد تاميذها مئـة وعشرين 

تلميـذاً وبجّلهـا مواطنـو مدينتهـا تبجيـاً عظيـماً 

لدرجـة أنهـم كتبـوا رثـاءً لهـا عـى شـاهد قرهـا 

يقـول »إنهـا كانـت فخـر بـاد اليونـان«.

كانـت الأخـاق ومعرفـة ما هـو الخير ومـا يكون 

الـشر لـأسُرة وللمجتمـع هـي جوهـر الفلسـفة 

لـدى القورنائـن، كان هـذا سـبب انتقاد أرسـطو 

الرياضيـات  لارستبسـوس الاكـير لأنـهُ تجاهـل 

والطبيعيـات.

خمسـة  الى  الفلسـفة  القورنائيـون  قسّـم  وقـد 

أجـزاء: )الرغبـة، الإحجـام، الإنفعـال، الأفعـال، 

الراهـن(. العلـل، 

العقـل هـو  يكـن  لـو لم  بأنـه  القورنائيـون  آمـن 

الطريقـة  الى  الإنسـان  يهـدي  الـذي  المعلـم 

التـي تمكنـه مـن تجنّـب الأشـياء التـي تتعارض 

أهميـة  ذا  العقـل  هـذا  يكـون  فلـن  اللـذة،  مـع 

عـى الإطـاق، لأن اللـذة هـي المعيـار الأوحد 
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لأخـاق وللحقيقـة، ومـن ثـم أصبحـت اللـذة 

الحيـاة. في  الوحيـدة  الغايـة 

الألم  غيـاب  مجـرد  لديهـم  اللـذة  تكـن  ولم 

لديهـم  والمتعـة  الألم  كان  فقـد  فحسـب، 

الانفعـالات  غيـاب  هـي  والسـعادة  انفعـالات 

اللـذة  النفـسي،  والهـدوء  السـكينة  إنـا  تمامـاً، 

الحيـاة  وليسـت  النفـس  في  توتـرات  لديهـم 

وحـركات  توتـرات  مجموعـة  سـوى  بمجملهـا 

في النفـس والسـعادة هـي التـي تخفـف التوتـر 

في  رقيقـة  حركـة  لديهـم  اللـذة  كانـت  وهكـذا 

لهـا)1(. عنيفـة  إثـارة  والألم  النفـس 

- المرأة في المدرسة الأفلاطونية المحدثة:

درست اسـكليبينا الاثينية في مدرسـة الافاطونية 

المحدثـة التـي كانـت آنـذاك في أثينـا وكان عى 

رئاسـتها آنذاك والدهـا )بلوتارخ الأثينـي(. كانت 

فلسـفة بلوتـارخ فلسـفة توفيقيـة، سـعت للتوفيق 

مـن  وارسـطو  أفاطـون  فلسـفَتيَْ  مبـادئ  بـن 

جانـب وبـن عـدة مبادئ أخـرى متعارضة بشـدة 

معهـا وهـي مبـادئ السـحر والشـعوذة الوثنيـة، 

وكانـت اسـكليبينا جزءاً مسـاهماً في هـذه النزعة 

شـقيقها  كان  جوارهـا  والى  الجديـدة  التوفيقيـة 

هيريـوس وكان تلميذهـا سـيريانوس)2(.

عاشـت اسـكليبينا في عرٍ شَـهِدَ اضطرابـاً دينياً 

وسياسـياً كبيراً وقد ألقى بظالهِ عى المناقشـات 

الفلسـفية التي ظهـرت فيه، فقد كانت المسـيحية 

)1( ينظر: تاريخ النساء الفاسفة، ص349-346.   

)2( المصدر السابق، ص353-352. 

قد انتشرت بشـكلٍ واسـع وحظيـت بنصيب كبير 

من السياسـة.

اهتمـت فلسـفة بلوتـارخ التـي كانـت اسـكليبينا 

تدرسـها بكيفيـة بلـوغ الخـير الأسـمى في هـذه 

الحيـاة، بـدلاً مـن السـخط عـى الأقـدار يجـب 

العمـل والاجتهـاد، إذ إن  الفاسـفة الذيـن عرفوا 

وأرسـطو،  أفاطـون  عنـد  الميتافيزيقيـا  مبـادئ 

بإمكانهـم اسـتخدام السـحر للتأثـير عـى هـذه 

وتغييرهـا. المبـادئ 

كان أفلوطـن يعلـّم تاميـذهُ أن الواحـد تفيـض 

منـهُ صـورة تعكـس نفسـها فتصبـح لذلـك هـي 

العقل نفسـه، ولم تكـن الميتافيزيقيـا لديه مرتبطة 

كذلـك،  بالأخـاق  ومرتبطـة  بـل  فقـط  بالديـن 

طالمـا كانـت الفضيلـة هـي الطريـق الـا تأمـل 

المطلـق، ولن يتمكن الفيلسـوف من هـذا التأمل 

إلا مـن خـال الحـدس للطريقة التـي تتحول بها 

النفـس الى العقـل، إنَّ فهَم الإنسـان لنفسـهِ يفتحُ 

الطريـق لتأمـل الحقائـق الميتافيزيقيـة المتصلـة 

بالعقـل والوجـود والعلـة والمطلـق)3(.

)المبحث الثالث(

المرأة في الفلسفة اليونانية 

المقصد الأول: المرأة في فلسفة أفلاطون	 

كان للمـرأة في النظـام التربـوي التعليمـي الـذي 

)3( ينظر: تاريخ النساء الفاسفة، ص355-354. 
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أقـرَّهُ أفاطـون، فهـو يحـذر مـن تـرك الحـراس 

يتشـبهون بالنسـاء وهو أسـلوب ينفرُ منهُ أفاطون 

ويذَكرُ :«؟؟؟؟ ألا يحاكـوا العبيد ذكوراً وإناثاً في 

أحـوال عبوديتهـم« ويمكن ماحظـة أن أفاطون 

النسـاء دائمـاً ضمـن احاديثـه مـع  كان يصنـف 

مـن  والمخبولـن  والأشرار  والأطفـال  العبيـد 

الرجـال أو مـع الحيوانـات والقطيع...الـخ)1(.

لقـد حـاول افاطـون أن يجعـل النسـاء والأولاد 

والممتلكات مشـاعاً من اجـل تحرير الحكام من 

النـزوات الخاصة كي ينرف الى تأمن المصالح 

العامـة وخـير المجتمـع ولا مجال للطمـع الذي 

يولـد الضغائن بـن أفـراد المجتمع)2(.

فـكان الحـل عنـد أفاطـون للقضـاء عـى حب 

النفـس  في  المفرطـة  والأنانيـة  الفطـري  الـذات 

البشريـة هـو أن نحرمّ أي لـون من ألـوان الملكية 

أرض  ولا  عقـارات  ولا  منـازل  فـا  الخاصـة 

القضـاء  اسـتطعنا  فـإذا  فضـة،  ولا  ذهـب  ولا 

عـى الملكيـة الخاصـة فإننـا نصـل الى أفضـل 

.)3 المجتمعـات)

شـيئان  والأسرة  الملكيـة  أن  افاطـون  يعتقـد 

يعتمـد كل منهـما عـى الآخـر، ومـا يـدل عـى 

أن الارتبـاط كان قائمـاً في ذهـن أفاطـون أمـران 

الأول أنـه أباح الملكيـة الخاصة للطبقـة المنتجة 

)1( ينظـر: د. إمـام عبد الفتاح، أفاطـون والمرأة ، مكتبة 

مدبـولي، الطبعة الثانية فريـدة ومنقحة، 1996، ص63. 

)2( أفاطـون، جمهوريـة أفاطـون، نقلهـا الى العربيـة 

حنّـا خبّـاز، المكتبة الوطنيـة، بغـداد، 1986، ص148. 

)3( د. إمام عبد الفتاح، المصدر السابق، ص66. 

وأجـاز لهـا تكويـن الأسرة ومنع ذلك عـى طبقة 

الحـراس، وكأنـه يعتقـد أن وضـع المـرأة داخـل 

لوجـود  نتيجـة  جـاء  إنمـا  المنـزل  كربـّة  الأسرة 

الملكيـة الخاصـة في المجتمـع، فإذا ما تـمَّ إلغاء 

وأصبحـت  الأسرة  إلغـاء  وجـب  الملكيـة  هـذه 

الأشـياء مُشـاعاً بـن الأصدقـاء، ومـن ثـم تصبح 

الزوجـات مشـاعاً بـن الحـراس.

أمـا الأمـر الثـاني فهـو أن أفاطـون نفسـه عندمـا 

القوانـن  محـاورة  في  الخاصـة  الملكيـة  يعيـد 

 ، الأسُرة  تكويـن  ذاتـهِ  الوقـت  يعيـد في  سـوف 

وسـوف تعـود المـرأة مـرة أخـرى »ربـّة منـزل« 

لأطفالهـا)4(. ومربيـة  لبيتهـا  وسـيدة 

جديـر بالذكـر أن أفاطـون لم يميـز الرجـال عن 

النسـاء وأعدَّ النسـاء صالحـات لأن يتبـوأنَ أعى 

المراكـز)5(. ورأى أفاطـون الى »وجـوب تهذيب 

النسـاء وتدربهنَّ كالرجال تمامـاً. لأن المرأة تقدر 

أن تتقن فن الموسـيقى والجمباز كالرجال«)6(.

وتأكيـداً لمبـدأ تشـبيه الرجل بالمـرأة يرى ضرورة 

واحـدة  قـدمٍ  عـى  الرجـال  مـع  النسـاء  وضـع 

سياسـة  وفي  الأطفـال  تربيـة  وفي  التهذيـب  في 

المدينـة وفي  إقامتهـنَّ في  حـال  الأهـالي، وفي 

الرجـال  حـال خروجهـنَّ الى الحـرب يشـاطرنَ 

واجبـات الحكـم ويرافقنهـم في الطـراد ككاب 

الصيـد وهُـنَّ بذلـك ينهجـن أفضـل منهـج ولا 

)4( د. إمام عبد الفتاح، أفاطون والمرأة ، ص6-. 

)5( أفاطـون، جمهوريـة أفاطـون، نقلهـا الى العربيـة 

حنّـا خبّـاز، المكتبة الوطنيـة، بغـداد، 1986، ص232. 

)6( المصدر السابق، ص150. 
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يسُـنَ الى العاقـة التـي تسـود أواصر المودة بن 

الجنسـن)1(.

والرجـل  المـرأة  بـن  والمسـاواة  التشـبيه  هـذا 

كان في أسـاس العدالـة في تاريـخ البشريـة عنـد 

افاطـون، لأنـه حرَّر المـرأة من العبوديـة والتبعية 

وأطلقهـا نحـو الأعـمال، وعمِـلَ عـى تحريرهـا 

أفـراد  جميـع  بتعليـم  أقـرَّ  عندمـا  الجهـل  مـن 

هـذا  ويتـم  الفاضلـة،  جمهوريتـه  في  المجتمـع 

التعليـم بـأن يمسـك الفاسـفة زمـام الحكـم أو 

يتفلسـف الملـوم الحكـماء، لإزالة تعاسـة الدولة 

وشـقاء النـوع الإنسـاني)2(.

دعـا  فقـد  النـاس  مـن  العامـة  الى  وبالنسـبة 

أفاطـون الى تقديـس الروابـط الزوجيـة وعـى 

الحـكّام تزويـج أفضـل الرجال من أفضل النسـاء 

مـن  الرجـال  ؟؟؟؟  أو  تزويـج  مـن  والإقـال 

مثياتهـم مـن النسـاء ويجـب الاهتـمام بـأولاد 

الأولـن وإهمال أولاد الآخريـن، إذا كان الهجف 

عـى  ويتوجـب   راقيـة،  دولـة  عـى  الحصـول 

تنشـأُ  الـسر حتـى لا  أن يحفظـوا هـذا  الحـكام 

المجتمـع)3(. داخـل  النزاعـات 

ولعـل أفاطـون يسـتهدف مـن فكـرة الشـيوعية 

هـذه تحقيـق هدف اقتصـادي محدد وهـو العمل 

بعـض  أو  الشـعب  معيشـة  مسـتوى  رفـع  عـى 

طبقاتـه، بقـدر ما كان يتوخـى الوصول الى هدف 

)1( د. عمـر عبـد الحـي، الفكـر السـياسي في العصـور 

ص153.  القديمـة، 

)2()(أفاطون، جمهورية أفاطون، ص181. 

)3( المصدر السابق، ص160-159. 

سـياسي يتلخّـص في توفـير أقى قدر مسـتطاع 

مـن حراسـة ومثل هذا الأمـر رهن بإلغـاء الملكية 

. عموماً

إن هـذا الاتجـاه يناقض تماماً اسـلوب المذاهب 

الاشـتراكية الحديثـة في البحـث عـن المجتمـع 

المثـالي أو المدينـة الفاضلـة، فأفاطـون لا يرمي 

الى اسـتخدام الحكومـة لتحقيـق المسـاواة بـن 

الطبقـات في الـروات بل يسـاوي بينهـا ليتفادى 

عامـل قلق يزعـج الحكومـة)4(.

نظامـاً  أفاطـون  وضـع  القوانـن  محـاورة  وفي 

تعليميـاً مختلفاً عن النظام التربوي في الجمهورية 

حيـث بـدأ أفاطـون في القوانـن في نظريتـهِ في 

التعليـم منطلقـاً مـن مسـألة تربيـة الأطفـال منـذُ 

اللـذة والألم وربـط  بـن  التمييـز  الـولادة عـى 

الضمـير بهـما لأنـه رأى أن أول مظاهـر الضمـير 

لـدى الطفـل هـو شـعوره باللـذة والألم، وذلـك 

النفـس لأول  فيـه  الـذي تكتسـب  هـو المجـال 

مـرة الفضيلـة والرذيلـة، ويعني أفاطـون بالتعليم 

الصـورة التي يكتسـبها الطفل أولاً، فـإذا ارتبطت 

في الحـق اللـذة مـع الحـب والألم مـع الكراهية 

في النفـس عـى النحـو الصحيح وقبـل الوصول 

الى سـن الفهـم، فعنـد الوصـول الى ذلك السـن 

الكتـاب  السـياسي،  الفكـر  )4( جـورج سـباين، تطـور 

الأول، ترجمـة: حسـن جـال العـروسي، ط4، تصدير: 

السـنهوري، مراجعـة وتقديـم: د. عثـمان  الـرزاق  عبـد 

خليـل عثـمان، دار المعـارف، مـر، القاهـرة، 1954، 

ص72. 
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تسـبح هـذه المشـاعر متوافقـة مع الفهـم)1(.

للـزواج  القوانـن  مراقبـة  أفاطـون ضرورة  أكَّـد 

والجسـد  العقـل  سـليمي  بتزويـج  وذلـك 

الحوامـل  النسـاء  لجنـة  مراقبـة  ثـم  بإشـباعهم، 

للتأكّـد من اكتسـابهنَّ الـروح الرصينـة من خال 

المتكـررة)2(. واللـذات  الآلام  تجربـة 

ورأى أفاطـون أن عـى البنـات أن يتلقنَ دروس 

عـن  بعيـداً  المختلفـة  والأغـاني  الموسـيقى  في 

الصبيـان لأن أغـاني الرجـال تختلـف بنوعيتهـا 

عـن أغـاني النسـاء)3(.

الى  الخاصـة  الملكيـة  عـادت  القوانـن  وفي 

المجتمـع فكان لابـدَّ أن تعود معهـا الأسرة ونظام 

الـزواج التقليـدي وتظهر من جديـد وظيفة المرأة 

الطبيعيـة، ويظهـر سـلطة الأب في الأسُرة وفرضَ 

أفاطـون غرامـات عـى كلِّ مَـن لم يتـزوج في 

السـن المحـددة أو الغرامـات التـي تفُـرض عى 

أصحـاب المهـور الباهظة، ويحدد أفاطون سـن 

الـزواج بالنسـبة للفتـى والفتـاة فالشـاب يتـزوج 

فيـما بـن الثاثـن والخامسـة والثاثـن، بينـما 

تتـزوج الفتـاة بـن السادسـة عـشرة والعشرين)4(.

)1( ينظـر: أفاطـون: القوانـن، ترجمة مـن اليونانية الى 

الانكليزيـة: د. تيلـور، ونقلـه الى العربيـة: محمد حسـن 

ظاظـا، مطابـع الهيئة المريـة العامة للكتـاب، 1986، 

ص123-124. ويقـارن: د. عمـر عبـد الحـي، الفكـر 

السـياسي في العصـور القديمـة، ص196-195.

)2( د. عمر عبد الحي، المصدر السابق، ص196. 

)3( المصدر السابق، ص198. 

والمـرأة،  أفاطـون  الفتـاح،  عبـد  إمـام  د.  ينظـر:   )4(

 .88 -87 ص

وحـدد أفاطـون سـن التعيـن للوظائـف بقولـه 

:«سـيكون التعيـن للوظائـف الرسـمية هـو سـن 

وسـتكون  للرجـل  والثاثـن  للمـرأة  الأربعـن 

مـا  للرجـل  بالنسـبة  العسـكرية  الخدمـة  فـترة 

بـن العشريـن والسـتن، أمـا بالنسـبة للمـرأة... 

فنفـرض عليهـا بعـد أن تكـون وضعـت أطفالهـا 

مثـل هـذه الأحـوال في  والمناسـب فرضتـه في 

.)5( الخمسـن...«  سـن 

ولا يذكـرُ أفاطـون هنا ما هي نـوع هذه الوظائف 

المسُـندة للمرأة، صحيح إنَّ بعض النسـاء يعملن 

كموظفـات في الدولـة، إلا أن عملهنَّ هذا يقترُ 

عـى ما يتصل بنواحـي الزواج)6(.

يعطـي  لا  القوانـن  محـاورة  في  أفاطـون  إن 

للمرأة الحق في ممارسـة حياتها كإنسـانة راشـدة 

عاقلـة، ليـس لهـا رأي في الخطبة أو الـزواج، ولا 

شـخصية في مواجهـة الرجـل سـواء زوج أو أب، 

أو حاكم...الـخ، ولا يحـقُّ لها الدفاع عن نفسـها 

أمـام المحاكـم، وهـي مؤهلة لـلإدلاء بشـهادتها 

الدفـاع إذا تجـاوزت سـن  امـام المحكمـة دون 

الأربعـن، وإذا لم يكُـن لهـا زوج فإنهـا سـتكون 

مؤهلـة لرفـع قضيـة، أمـا إذا كان لهـا زوج فإنهـا 

عـى  إن  وباختصـار  فقـط،  بشـهادتها  سـتدُلي 

المـرأة أن تبقـى قـاصراً طوال حياهـا محتاجة الى 

وصي عليهـا كـما ذهـب أفاطـون)7(.

)5( أفاطـون: القوانـن، ص313. وأيضـاً: د. عمر عبد 

الحي، الفكر السـياسي في العصـور القديمة ، ص193.

)6( د. إمام عبد الفتاح، المصدر السابق، ص90. 

)7()(المصدر السابق، ص99-98. 
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المقصد الثاني: المرأة في فلسفة أرسطو	 

أعتـر أرسـطو أن الأسرة والدولـة تتكونـان تكوّناً 

طبيعيـاً وأن الدولـة تتقـدّم عـى الأسرة والفرد)1(.

العاقـات  مـن  أنـواع  ثاثـة  الأسرة  في  تتحكـم 

والآبـاء،  الزوجـة،  الـزوج،   ، العبـد   ، »السـيد 

يـؤدي  لديـه  المنـزلي  التدبـير  وكان  الأطفـال«، 

غرضـاً أخاقياً ويسـاهم في تطويـر المدينة، وقال 

هُ مـن إدارة العبيد وممارسـة سـلطة الزوج  عنـهُ أنّـَ

والسـلطة الأبويـة. ومـع ممارسـة هذه السـلطات 

مبنيـة عـى عاقـات الحاجـة والامسـاواة)2(.

وامـا نظـرة أرسـطو الى المـرأة فقـد تصـور أنهـا 

يكـوّن  الـذي  الرجـل  مقابـل  الهيـولى  تشـكل 

الصورة،فالرجـل هـو الـذي يعطـي المـرأة صورة 

مـن خال التوالـد، بمعنى أن الرجل هـو الصورة 

أو  الهيـولى  هـي  والمـرأة  الإيجـابي  الفاعـل  أو 

عـى  متفوقـاً  الرجـل  وأعـدَّ  السـلبي،  المنفعـل 

المـرأة بالطبـع كـما في قولـهِ :«إذا قوبِـلَ الذكـر 

وانحطـاط  الأول  تفـوّق  بالطبـع  ظهـر  بالأنثـى، 

الواحـد وانقيـاد الأخـرى«)3(. الثانيـة وتسـلطّ 

أنتقد أرسـطو بشـدّة رأي أفاطون في هدم الأسرة 

)1( ينظر: أرسـطو، السياسـات نقلهُ من الأصـل اليوناني 

وعلـق عليـه الأب اوغسـطن بربـارة البولـسي، اللجنـة 

 ،1957 بـيروت  الإنسـانية،  الروائـع  لترجمـة  الدوليـة 

ص132.. 

)2( ينظـر: المجتمـع تاريـخ نقـدي، إعداد: حسـن ناظم 

، عـلي حاكـم صالـح، معهـد الدراسـات الاسـتراتيجية، 

ط1، بغـداد، أربيـل، بـيروت، 2007 ، ص7. 

)3()(أرسـطو، السياسـات ، ص15. وأيضاً: د. عمر عبد 

الحي، الفكر السـياسي في العصـور القديمة ، ص293.

وشـيوعية الأمـوال والنسـاء والأطفـال التي قصد 

بهـا تحقيـق الوحـدة المثالية للدولـة)4(. لأن ذلك 

وسـيُضعّف  فيـه  مرغـوب  وغـير  مسـتحيل  أمـر 

أواصر الانتـماء بن المواطنن، فـإن إلغاء الزواج 

يخففهـا عـن طريق اسـتبعاد الـوان التعلقّ الأولى 

بـالأسُرة، كـما إن جعـل الملكيـة شـيوعية يدمـر 

اللـذة المشروعـة التـي يجدها النـاس فيما يكون 

الحريـة،  فضيلـة  يدمـر  كـما  الخـاص،  ملكهـم 

وحـدة  تكـون  أن  »يجـب  تنوعهـا  في  فالمدنيـة 

عامـة عن طريـق التربيـة«)5(.

وفي مقابـل ذلـك وجّـه أرسـطو اهتمامـه نحـو 

المـرأة  سـن  بمراعـاة  وذلـك  بالـزواج  العنايـة 

والرجـل لضـمان التآلـف بينهـما ولـي لا يدبُّ 

الشـقاق والتنافـر، مع مراعـاة عدم وجـود تقارب 

مُفـرط بـن الابنـاء والآبـاء لأن مثل هـذا التقارب 

د  يقلـل مـن احـترام الأولاد لآبائهـم، لذلـك حـدَّ

لايـاد  أقـى  كحـدٍّ  السـبعن  سـن  أرسـطو 

البنـن والنسـاء سـن الخمسـن أمـا سـن الزواج 

المناسـب فهـو الثامنـة عـشرة للفتيـات والثاثن 

أو أقـل بقليـل للرجـال)6(.

)4( د. غانـم محمـد صالـح، الفكـر السـياسي القديـم 

والوسـيط، دار الكتـاب للطباعـة والنـشر، 2001، ص. 

)5( ينظر: كارتر لورد، أرسـطو، تاريخ الفلسـفة السياسـية 

مـن ثيوكيددريديس حتى سـبينوزا، الجـزء الأول، تحرير 

ليوشـتراوس وجوزيـف كروبـسي، ترجمة: محمود سـيد 

أحمـد، مراجعـة وتقديم: د. إمـام عبد الفتـاح، المجلس 

الأعى للثقافـة، ط1، 2005، ص205. 

)6()(أرسطو، السياسات، ص409. 
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إن أرسـطو يبـدي اسـتعاءً وميـاً متحيـزاً ضـد 

المعتقـد  عـن  يعـر  وهـو  »الأجانـب«  الربـرة 

السـائد في المجتمـع اليونـاني آنـذاك، ويذهـب 

الطبيعـة.  عبيـد  أنهـم  الى  صراحـةً 

وقـد اسـتبعد أرسـطو المـرأة مـن المشـاركة في 

ليجعـل  عامـةً  الفكريـة  الحيـاة  في  أو  السياسـة 

فالمـرأة  الانجـاب)1(.  عـى  مقتـرة  وظيفتهـا 

عنـد ارسـطو غـير قـادرة عـى ممارسـة الفضائل 

مثـل الرجـل، ولهـذا كان لها في مجـال الأخاق 

فضائلهـا الخاصـة، وهـي في مرتبـة وسـط بـن 

الرجـل اليونـاني الحـر وبـن العبـد الرقيـق)2(.

❊ ❊ ❊

)1( ينظـر: د. إمـام عبـد الفتاح، أرسـطو والمـرأة، مكتبة 

مدبـولي، ط1، القاهـرة 1996 ، ص71072. 

)2( المصدر السابق، ص76. 

الخاتمة

وفي ختام بحثنا هذا توصلنا للنتائج التالية:

حمـورابي  شريعـة  في  المـواد  بعـض  1.وردت 

تضمـن حـق المـرأة في المـيراث وتدبـير المنزل 

هـي  إعالتهـا  في  زوجهـا  عـى  الزوجـة  وحـق 

الالتـزام الأخاقـي  التأكيـد عـى  وأبنائهـا، مـع 

زوجتـه  أمـر  رفـع  في  الحـق  وللـزوج  للمـرأة، 

الى القـاضي إذا مـا أخطـأت في تدبـير المنـزل 

عليهـا  فيُحكـم  الزوجيـة  القداسـة  مخالفتهـا  أو 

الجُـرم عليهـا،  إثبـات  بالإغـراق في المـاء بعـد 

وفـرض العقوبة القانونية عى كلِّ شـخص يسيء 

للمـرأة بـكامٍ باطـل دون أدلـة أو إثبـات.

المـدارس  في  الفيلسـوفات  النسـاء  بـروز   .2

الفيثاغوريـة  المدرسـة  مثـل  اليونانيـة  الفلسـفية 

لهـنَّ  وكان  المحدثـة،  والأفاطونيـة  والقورنائيـة 

دور في الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية وتحقيـق 

التـوازن والانسـجام، وقدمـنَ نصائـح مهمة تتلق 

بتربيـة الأطفـال والرعايـة الصحية لـأمُ والطفل.

3. ياُحـظ أن هومـيروس قـد صـوّر المـرأة في 

ملحمتـي الاليـاذة والاوديسـة بعـدةِ صـور فتـارةً 

تظهـرُ بـدور الآلهـة وتـارةً بـدور الزوجـة الوفيـة 

قيـم  بـرزت  وقـد  الحنـون،  الأمُ  بـدور  وتـارةً 

الوفـاء والشـجاعة والأمانـة والبطولـة في هاتـن 

الملحمتـن.

والمجتمـع  الرافدَينـي  المجتمـع  في  المـرأة   .4

المـري كانـت أفضـل نسـبياً مـن وضـع المرأة 
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في بـاد اليونـان القديمة، ففـي العهـد الإغريقي 

كانـت المرأة بمثابة العبد بالنسـبة للسـيد ومُنِعَت 

لهـا  يحـقُّ  فـا  المناسـب  الـزوج  اختيـار  مـن 

أن تتعـرفّ عليـه إلا في يـوم الزفـاف، ولا سـيما 

أن هـذه النظـرة مكتسـبة مـن العـادات الشرقيـة 

في بـاد العـرب مـن ناحيـة التقاليـد والأعـراف 

الخاصـة بعـدم اختـاط النسـاء بالرجـال ومنعها 

عنـد  المـرأة  وكانـت  بمفردهـا،  الخـروج  مـن 

أفاطـون مشـاعة لا يحقُّ لها تكويـن أسُرة، وعند 

أرسـطو فهـي أدنى مرتبـةً مـن الرجل وتقـع مرتبة 

وسـط بـن الرجـل والرقيـق. 

❊ ❊ ❊
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